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المبحث الاول

الخبر والإنشاء


ربما لا أكون مغاليا إذا قلت أنّ مقولات القدامى من البلاغيين والتي من أشهرها قولهم (لكل مقام مقال) و (البلاغة موافقة الكلام لمقتضى الحال) ، قد كوّنت حجر الزاوية في رؤيتهم للنص الأدبي سواء أكان ذلك في الاطار النظري أم في الاجراء التطبيقي(
)؛ لأن تصور البلاغيين قائم على أساس أنّ " التركيب تختبئ في خصائصه واحواله اشارات ودلالات مختلفة ، وأنّ السياق هو الذي يستخرج من هذه الخصائص مقتضياته، وكأنّ التركيب النفسي أشبه بقطعة من معدن نفيس تعطي ألواناً كثيرة كلما أدرتها إدارة جديدة والسياق هو القوة التي تحرك هذه القطعة لتشع من ألوانه مايراد اشعاعه " (
) وبناء على ذلك فقد جعل "المفسرون والأصوليون من المعرفة بأسباب النزول أصلاً من اصول تفسير القرآن الكريم واستنباط الاحكام لايقومان الا به وما المعرفة باسباب النزول إلا استحياء للمقام لامندوحة عنه لفهم المقال" (
) ويبدو لنا أنّ هذه الفرضية لايمكن التسليم بها بشكل مطلق يصل الى حد التعميم وعلّة ذلك أنّ دراسة النص القرآني من قبل المفسرين والأصوليين اعتمدت قاعدة أصولية مهمة هي (العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب) وهي مبدأ مهم في عملهم في حين اعتمدت فرضية (سياق الحال) السبب، وهذا بلاشك تناقض واضح بين الأمرين، وربما نقرر حقيقة مهمة وهي أنّ مبدأ سياق الآية والسبب في نزولها اعتمده في الأساس اتجاه (التفسير المأثور) أو (التفسير النقلي) أما الإتجاهات التفسيرية الأخرى فكانت أقل اهتماما بهذا الجانب. وفي العصر الحديث اعتمدت الدراسة الأسلوبية هذا المبدأ في رؤيتها الى الخبر والإنشاء وعلى أساس مراعاة (سياق الحال) أو مقتضى الحال ، ويتم هذا الإجراء عبر خروج كل من الخبر والأنشاء لغير ماوضعا له في الأصل ، أي بمعنى آخر مراعاة القصد أو الغرض الأسلوبي لخروج هذه الاساليب من دلالتها الوضعية الى معاني مجازية تعرف من السياق وتحدد بوساطة مقتضى الحال.  وقد نعت الدكتور سعد مصلوح هذه الإتجاه أو الحقل في المنهج الاسلوبي بأنّه : أسلوبيات المقام (
) .


فاختلاف البنية التركيبية للنص يتم على وفق المتغير الأسلوبي الذي يحمل بين طياته سمات أسلوبية متفردة. فيعدل بالصيغ عن الوجه المعتاد والمطرد الى معانٍ أخرى تفهم من خلال دلالة السياق عليها، وهذا بحد ذاته يعد من باب التوسع في الكلام الذي يزيد من القيمة الفنية للنص. وسنحاول أنّ نقف عند ثيمة الخبر والخصائص الأسلوبية التي يحتويها ثم نتحدث عن الأساليب الإنشائية ، والمعاني التي خرجت اليها على خلاف الظاهر من النص .

أولاً :- الخبـر 
 
يعرّف الخبر بأنّه " القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم الى معلوم بالنفي أو بالإثبات ومن حده بأنّه المحتمل للصدق والكذب المحدودين بالخبر لزمه الدور " (
) . وقد اختلف العلماء في وضع تحديد معين لتعريف الخبر واختلفوا في ماهية الصدق والكذب ، وقد كان للخطيب القزويني رأي حاسم في هذاالموضوع فقال " اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب فذهب الجمهور إلى أنّه منحصر فيهما ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم : صدقه مطابقة حكمه للواقع ، وكذبه عدم مطابقة حكمه له هذا هو المشهور وعليه التعويل" (
) ، وتأسيساً على ذلك فالخبر كل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته ، أما الأخبار التي وردت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والحقائق العلمية وكذلك البديهيات التي لايمكن أنّ يشك فيها فلا تحتمل الكذب مع العلم أنّها أخبار عن شيء فهي تخرج عن هذا التعريف ، في حين غيرها من الأخبار تحتمل التصديق والتكذيب. وللخبر غرضان أصليان في رأي البلاغيين هما :

1- فائدة الخبر: وهو إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو الكلام ، وذلك إذا ألقي الكلام على جاهل به – وفائدته تقديم المعرفة أو العلم الى الآخرين لتعريفهم وإعلامهم بها.

2- لازم الفائدة : وهو أنْ يلقى الكلام على عالم به ، وهذا الغرض لايقدم جديداً للمخاطب وأنّما يفيد أنّ المتكلم عالم بالحكم (
) .

 
وهذا – في الحقيقة – هو الأصل في أغراض الخبر، لكنه قد يخرج على خلاف مقتضى الظاهر، فيفيد معاني مجازية تفهم من السياق وقرائن الأحوال. وبما أنّ دراستنا للخبر تتأسس على مبدأ مراعاة (سياق الحال) ومقتضى المقام فأنّه يشتمل على خصائص وملامح أسلوبية متأصلة في أثنائه سنحاول أنّ نستنطقها.

( الأغراض أو المقاصد السياقية المجازية للخبر :

1-
التوبيخ : قال تعالى ( ذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ …( (
) فنحن نرى خروج أسلوب الخبر من دلالته الوضعية الى دلالات أخرى يوحي بها السياق ، فالإمام الطبري عدَّ خروج الخبر لمعنى التوبيخ للمكذبين من أهل الكتابيين (
) . في حين عدّه الإمام أبو السعود لمعنى التهكم بمنكريه (
) . وأيا ماكان المعنى فإنّ الخبر عمل على إقامة مقاربة مع ذهن المخاطب عبر مراعاة القصد الذي تضمنته الآية الكريمة فالنص الكريم يخاطب الرسول محمد - ( - ويخبره عن الأنباء السالفة القصد من هذا الإخبار توبيخ المكذبين برسالة رسولنا الكريم والشاكين في مصداقيته ، وهذا قد تأتى لنا معرفته بفضل المقام ومايوحي به من غرض أسلوبي سيقت إليه الآية القرآنية. وقال تعالى (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتْ الذِّكْرَى ( (
) فالخبر في هذا النص الكريم خرج خلاف الظاهر وأفاد معنى مجازياً هو التوبيخ، لأنّ التعبير "يدل على أنّ الكفار كانوا يقدرون على التذكرة والإتعاظ والعدول عن الكفر، لأنّه تعالى لم يجعل ذلك شرطاً من حيث الايذكر – صلوات الله عليه – إلا من علم أنّ الذكرى تنفعه، وقد علمنا خلافه فأذن يجب أن يحمل على طريقة التوبيخ لهم والبعث على الايمان، والعدل عن الكفر" (
) وهكذا لمسنا أنّ خروج أسلوب الخبر الى التوبيخ موافق لحالهم. ولائق بمقامهم ، وقد عرفنا ذلك بفضل سياق الكلام وقرينة الحال ليتسق المعنى مع قصد الآية .

2- التسلية والتأسي
 
قال تعالى ( وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا…( (
) فالخبر في التعبير الكريم خرج لمعنى التسلية كما نص على ذلك طائفة من المفسرين (
) . ومن الملاحظ أنّ معنى الخبر هنا هو إفادته التسلية لرسوله الكريم والتأسي بالرسل السابقين الذين صبروا على أذى أقوامهم وتحملوا ماتحملوا من ظلم وتعنت وجفاء، وهكذا رأينا أنّ مقام الآية جاء دالاً على المعنى المجازي الذي تضمنه الخبر. والخصيصة الأسلوبية التي تضمنها هذا المعنى. ومن الآيات القرآنية التي خرج فيها الخبر لمعنى التسلية والوعد بالأجر لرسوله الأمين . قوله تعالى ( وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ( (
) وقوله (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى( (
) فنرى الخصيصة الأسلوبية للخبر خروجه لمعنى التسلية والوعد بالأجر (
) .

3-
التعظيم : قال تعالى ( سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً…(  (
) والحق أنّ الخبر خرج الى معنى التعظيم أي تعظيم الأمر في نفوس السامعين (
) ولهذا يغدو المعنى المجازي للخبر في سياق النص القرآني مخبرا عن الاسراء من مكة المكرمة الى المسجد الأقصى وقد حدث في مدة استثنائية خارقة لنواميس الكون لقلتها وهو دليل وحجة على قدرة الباري - ( - فعبر الخبر عن هذه السمة الأسلوبية أجمل تعبير.

4-
الأمر : قال تعالى ( ...... هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَرَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ  … ( (
) ، فقد أوحى لنا التعبير بأنّ الخبر في معرض خروجه عن المعنى الظاهري الىالمعنى المجازي وهو الأمر واستدل المفسرون على ذلك بقراءة ابن مسعود (آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا) (
) فالخبر خرج عن دلالته الوضعية الى دلالة الأمر ، وبهذا يتسق المعنى مع سياق الحال للآية وهي تحث القوم على الإيمان بالله والرسول - ( -  .

5-
التهديد والوعيد : قال تعالى ( قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ …( (
) ففي قوله (فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ) نرى خروج الخبر عن دلالته الوضعية الى دلالة مجازية معناها الوعيد والتخويف والتهديد(
). فنرى سياق الآية قد أفصح عن معنى الخبر في الآية وتجلى ذلك في مدى ترابط اللفظ مع معناه . وقال تعالى ( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (  (
) فنرى تجليات الخبر تتمثل في قوله (فسوف يعلمون) ، وقد أفاد معنى التهديد والوعيد (
) . وهكذا عبرت الآية عن المعنى ساندها في ذلك طبيعة المقام والحال والقصد الذي أفادته وقال تعالى ( ...... يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ( (
) . 

فالحقيقة التي نطمئن اليها ونقررها في هذا الصدد أنّ كثيرا من اللغوين والمفسرين أكدوا أنّ قوله (فاولى لهم) خبر خرج لمعنى التوديد والوعيد (
) .

6-
العتاب : قال تعالى ( عَبَسَ وَتَوَلَّى ( أَنْ جَاءهُ الأَعْمَى( (
) فالخصيصة الأسلوبية للخبر خروجه لمعنى مجازي هو " العتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمنه الخبر وهو اقتصار النبي - ( - على الإعتناء بالحرص على تبليغ الدعوة"(
)، فالسمة الأسلوبية للخبر جاءت لتؤكد سياق الحال في النص الكريم ليتناغم المعنى المجازي مع مقتضى المقام للتعبير عن المقصود من المعنى الظاهري. وهكذا وجدنا الخبر في الآيات المذكورة آنفاً يأتي لغايات أسلوبية دارت في مجملها حول التعظيم والتسلية والأمر والعتاب ، وكلها من الصفات الإنسانية التي وسم بها شخص الرسول الكريم ، فجاءت كل صفة في سياقها المناسب ولتعبر عن مغزى الحال والمقام. كذلك وردت معاني التوبيخ والتهديد والوعيد لتصف حال القوم الذين ناصبوا العداء لرسوله - ( - عبر سلوك التكذيب والإستخفاف لمقامه الشريف وكل ذلك تبين مدى سعة الفهم وتوسع القرآن الكريم بالمعنى عبر عدة دلالات إيحائية  . 

ثانياً :- الإنشاء 

ويعّرف الإنشاء بأنّه : كل كلام لايحتمل الصدق والكذب لذاته (
) . لأنّه ليس لمدلول لفظة قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو لايطابقة.


والإنشاء قسمان : الأول : الإنشاء الطلبي، وتعريفه : وهو مايستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، وله خمسة أنواع هي : الأمر والنهي والاستفهام والتمني ، والنداء.


والآخر : الإنشاء غير الطلبي ، وتعريفه : وهو ما لايستدعي مطلوباً وله عدة أساليب: صيغ المدح والذم ، والتعجب ، والقسم ، والرجاء، وصيغ العقود (
) .


ومن الجدير بالذكر أنّ القسم الأخير (الإنشاء غير الطلبي) لم يلق الاهتمام من قبل الدراسات البلاغية قديماً وحديثاً لقلة الأغراض المتعلقة به فضلاً عن أنّها أخبار نقلت عن معانيها الأصلية ، على العكس من  الإنشاء الطلبي الذي يكون فيه تفنناً في القول (
) . وعليه سننأى في الحديث عن الإنشاء غير الطلبي لكونه بعيداً عن طبيعة المنهج الأسلوبي مقتصرين القول على الإنشاء الطلبي عارضين أهم الأساليب وأكثرها شيوعاً والتي زخرت بالخصائص والملامح الأسلوبية ، والتي يمكن أنّ تمثل حالة من التفرد الأسلوبي في النص القرآني.

( الأساليب الإنشائية 

1 - الأمر : الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام وصيغته (أفْعَل) (وليَفْعَل) (
) ، وهو أسلوب إنشائي طلبي مليء بالدلالة الإيحائية وله أربع صيغ :  فعل الأمر ، والمضارع المقرون بلام الأمر ، واسم فعل الأمر ، والمصدر النائب عن فعل الأمر . وقد لاحظ البلاغيون أنّ الأمر قد يخرج عن معناه الأصلي "وهو الايجاب والالزام الى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال" (
) وسنركز في دراستنا لأسلوب الأمر على المعاني المجازية التي يخرج اليها ؛ لأنها مناط التفرد الاسلوبي الذي نحاول أنّ نقف إزاءه فقد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي الى معنى مجازي هو الخبر من ذلك قوله تعالى : ( قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ( (
) فالناظر الى النص الكريم يلحظ أنّ الأمر خرج لمعنى الخبر بصيغتي الشرط والجزاء كما يرى الرازي والقرطبي وابن جزي وأبو السعود(
)، بيد أنّ الطاهر ابن عاشور أوّل هذا الأمر لمعنى التسوية أي انفقوا أو لاتنفقوا (
) . ويبدو لنا أنّ رأي الطاهر بن عاشور هو الأقرب الى الصواب والله أعلم، وهكذا رأينا أنّ فعل الأمر حمل معه ملمحاً أسلوبيا في خروجه على خلاف مقتضى الظاهر. وقد يخرج الأمر لمعنى التعجيز كما في قوله تعالى : ( وَأنّ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ  …( (
)  فالخصيصة الأسلوبية التي تمثلت في الآية الكريمة جاءت بصيغة الأمر وأفادت معنى التعجيز كما ذهب الى ذلك طائفة من المفسرين والدارسين (
) قديماً وحديثاً ، لأن في " هذا الأمر التعجيزي حقيقتان متلازمتان هما : النبوة ، والإعجاز القرآني، وهما موضع رعاية الله، وسواء عاد الضمير في (مثله) على القرآن ، أو على الرسول فالأمر واحد ، وإنْ كان المرجح عودته على القرآن "(
).

وربما خرج الأمر لمعنى التسوية قال تعالى : ( قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ …( (
) فالنص الكريم حوى قوله تعالى ( اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ( وقد اختلف في دلالة هذا الأمر بين المفسرين فالرازي وابن جزي يرون أنّ الأمر خرج لمعنى التهديد (
) . في حين ذهب ابن عاشور إلى أنّه لمعنى التسوية (
) وفي رأينا أنّ ابن عاشور كان الأقرب إلى الصواب ؛ لأن سياق الآية يفصح عن ذلك فضلا عن علاقة 

الآية بالآيات الأخرى فالتعبير القرآني حمل قيمة فنية مهمة بفضل استعمال أسلوب الأمر لمعنى التسوية. وقد يخرج الأمر الى معنى النصح والإرشاد كما في قوله تعالى : ( وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ … (  (
) ، فالملمح الأسلوبي يظهر في خروج الأمر في قوله (وابصرهم) مستعملة في النصح والإرشاد (
) . وقد تبين هذا الملحظ الأسلوبي بفضل السياق الذي وردت فيه الآية ليعبر عن دلالة هذا الأمر. وقد يرد الأمر لمعنى مجازي آخر هو التكذيب من ذلك قوله تعالى ( قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ( (
) . فالتعبير القرآني اسس بنيته على استعمال اسم فعل الأمر (هلم) والمعنى لهذا الأمر تكذيب القوم والرد على مازعموا ويدل على ذلك سياق الآية التي بعدها : ( وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا ( (
) فعمل السياق ومقتضى الحال على ابراز دلالة الأمر وربما خرج الأمر لمعنى التهديد والوعيد وذلك في قوله تعالى : ( وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ  … ( (
) فجاء أسلوب الأمر في قوله (فليؤمن) و(فليكفر) ، وقد أفاد هذا الأمر معنى التهديد والوعيد (
) ، فجاء أسلوب الأمر بصيغة فعل المضارع المقرون بلام ، الأمر وقد عبّر النص عن معانٍ مترابطة في مفاصلها ، وقد أدى التشابه في الأستعمال الى تأكيد الأمر وإبراز خصائصه الأسلوبية. ومن استعمالات أسلوب الأمر لمعانٍ مجازية أفادته معنى الالتماس والرجاء قال تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ( (
)  فالفعل (ائذن) جاء بأسلوب الأمر ، وقد خرج لمعنى الالتماس والرجاء، وذلك ان سياق الآية جاء حكاية لقول الجد بن قيس أخي بني سلمة مخاطبا الرسول محمد - ( -  وقد طلب منه إعفاءه عن الخروج في غزوة تبوك فنزلت هذه الآية (
) . وهكذا يبين لنا السياق مدى العمق الذي تمتلكه هذه الآية وماذا فعل أسلوب الأمر لإعطاء النص تكثيفاً دلالياً ينم عن سمات أسلوبية متفردة. فضلا عن ذلك فربما خرج الامر لمعنى الإكرام كما في قوله تعالى ( وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ  …( (
) فالنص الكريم جاء بالأمر الذي يشير " الى دعاء الرسول 
-( - بأن يدخله الله القبر مدخل صدق إدخالاً مرضياً على طهارة وطيب من السيئات، ويخرجه منه عند البعث إخراجاً مرضياً ملقى بالكرامة آمنا من السخط " (
) فالآية الكريمة صورت من خلال أسلوب الأمر مكانة الرسول الكريم وإكرامه من الباري - ( - وقد تجلى لنا هذا عن طريق الخصائص الأسلوبية المتمثلة بسياق الآية وماحمله لنا من قيمة فنية . وربما يخرج الأمر لمعنى التثبيت كما في قوله تعالى : (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ…( (
) فالمتفحص للنص الكريم يطالع صيغة (ارتقب) الدالة على الأمر ، وقد أفادت معنى التثبيت (
) . كما يمكن أن يخرج الأمر لمعنى التذكير من ذلك قوله تعالى ( فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً … ( (
) فاستنطاق النص يدلنا على أنَّ الخطاب الإلهي يُذكر الرسول محمد - ( -" بلزوم الصبر الذي لاشكوى فيه لاحد غير الله -( - ولم يذكر يوماً أن الرسول - ( - قد جزع حتى يأمره الله بلزوم الصبر فالأمر هنا غير حقيقي بل للتذكرة ؛ لأن العاقبة للمتقين فعليه أن يلزم الصبر ويحتمل اذى المشركين" (
) ونسترسل في اظهار المعاني المجازية للأمر ونصل الى معنى الندب ومن ذلك يقول تعالى (وَمِنْ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ( (
) . فنلاحظ التعبير بالتهجد وهو مندوب إليه وليس بواجب على ماهو معروف عند العلماء والفقهاء (
) . فالنص الكريم ارتبط معناه بالمعنى الفقهي الذي دارت حوله الآية ، فمعرفة ما حول النص دلنا على المعنى الخفي الذي أفاده الأمر في هذا الاستعمال.

2- النهي 

 
هو طلب الكف عن فعل على وجه الاستعلاء وصيغته (لاتفعل) (
) وعلى هذا يمثل النهي واحداً من الأساليب الإنشائية الطلبية التي حفل بها النص القرآني، والخصائص الأسلوبية في هذا الملحظ الأسلوبي تتمثل في علاقة النص بالسياق أو مقتضى المقام، أي بمعنى آخر خروج أسلوب النهي الى معانٍ مجازية تعرف من السياق. وقد لاحظنا أبرز هذه المعاني التي خرج اليها النهي هي : النصح والإرشاد قال تعالى ( ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ((
). فسياق الآية يوحي بحث الباري - ( - لنبيه بعدم اتّباع " ما لاحجة عليه من أهواء الجهال ودينهم المبني على هوى وبدعة وهم رؤساء قريش حين قالوا ارجع الى دين آبائك" (
). فالنهي اشتمل  على قيمة تعبيرية إيحائية في خروجه للنصح والإرشاد وزيادة على هذا الأمر فبين "قوله (فاتبعها) وقوله (ولاتتبع اهواء الذين لايعلمون) 

محسن المطابقة بين الأمر بالاتباع والنهي عن اتباع آخر" (
) فالمقام في الآية فرض بنية متماسكة تخللها استعمال مجازي للنهي ، وقد أفاد معنى النصح والارشاد (
) . وقد يخرج النهي لمعنى مجازي آخر هو التعظيم قال تعالى : ( إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجَحِيمِ ( (
) فالمتفحص للتعبير في قوله ( وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ( يرى أنّ النهي اشتمل على خصيصة أسلوبية إيحائية بخروجه لمعنى تعظيم ماوقع فيه الكفار من العذاب ، كما ذهب الى هذا الرأي الرازي والنسفي (
) ، أما ابن جزي وأبو السعود فيرون أنّه لمعنى التهويل (
) . ويبدو لنا أنّ اختلاف المفسرين كان فقط في الشكل واعطاء الوصف لهذا المعنى ، أما دلالة الاثنين فواحدة، فاختلفوا في الدال واتفقوا في المدلول والله أعلم، وهكذا جاء النهي حاملاً معه الإطار البنائي للسياق والمقام ويوضح المغزى لهذا التعبير وهو مايعد منبه أسلوبي للكلام. ومن السمات الأسلوبية للنهي خروجه لمعنى التكذيب كقوله تعالى : ( قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ( (
) . فنلاحظ قوله تعالى (فلا تشهد معهم ) قد جاء " كناية عن تكذيبهم ؛ لأن الذي يصدق أحداً يوافقه في قوله فاستعمل النهي عن موافقتهم في لازمة وهو التكذيب وإلا فإنَّ النهي عن الشهادة معهم لمن يعلم أنه لايشهد معهم ؛ لأنه لايصدق بذلك فضلاً على أن يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل فقرينة الكناية ظاهرة وعطف على النهي عن تصديقهم النهي عن اتباع هواهم بقوله (ولاتتبع اهواء الذين) " (
) فالنهي جاء متضمنا خصيصة أسلوبية انبنت على خروجه لمعنى التكذيب عرّفنا عليها سياق الآية التي وردت فيه . وقد يخرج النهي لمعنى التصبر وتحمل الأذى كما في قوله تعالى : ( كِتَبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ( (
) فالقيمة التعبيرية التي وردت في الآية تتمثل في خروج النهي لمعنى التصبر وتحمل أذى المشركين أي " يسلي ويصبر نبيه ويدعوه الى تحمل أعباء الدعوة" (
) والسياق الذي وردت فيه الآية دلل على هذا الملمح الأسلوبي في استعمال صيغة النهي. وقد يخرج النهي لمعنى التهديد كقوله تعالى: (…قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلا تُنظِرُونِ( (
)  فالمنبه الأسلوبي في النص القرآني يظهر ويتجلى في استعمال صيغة النهي (فلا تنظرون) ، وقد أفادت معنى مجازياً هو التهديد كما يدل عليه سياق الآية ومقتضى المقام (
) . وقد يأتي النهي لمعنى مجازي آخر هو التأييس من ذلك قوله تعالى : ( يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( (
) ، فالتعبير القرآني أسس حضوره على بنية الجملة بخروج النهي لمعنى التأييس(
) وذلك في قوله (لاتعتذروا) ، وهو تأييس من قبول اعتذارهم لامتناعهم الخروج مع الرسول - ( - وربما خرج لمعنى الأهانة، ويبدو أنّ معنى التأييس هو الأكثر ملائمة لسياق الآية والله أعلم  . ومن معاني النهي المجازية التقليل والاحتقار كما في قوله تعالى ( لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ( (
) . فالخصيصة الأسلوبية التي خرج اليها النهي في قوله (لاتمدن) هي معنى الأحتقار والتقليل وقد خاطب الباري -(  - رسوله الكريم بقوله " قد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإنْ عظمت – فهي  اليها حقيرة ضئيلة وهي القرآن العظيم فعليك أن تستغني به ولا تَمُدَّنَّ عينيك الى متاع الدنيا"(
) فخرج النهي لملمح أسلوبي معناه التقليل والأحتقار. ونسترسل في ذكر معاني النهي المجازية ونصل لمعنى تثبيط الهمم كما في قوله تعالى ( فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ( (
) . فالقيمة التعبيرية الإيحائية لقوله (لاتنفروا) حملت سمة أسلوبية في خروج النهي لمعنى تثبيط الهمم. ويدل على ذلك سياق النص ومقتضى المقام، فتخلف قسم من الصحابة وقعدوا عن الخروج مع الرسول محمد - ( - في غزوة (تبوك) وقال أحدهم للآخر لاتذهبوا. فجاء الاستعمال القرآني للنهي وافاد معنى تثبيط الهمم (
) وجملة القول في الآيات المذكورة آنفا والآيات الأخرى (
) التي قمت بتحليلها أنّ أسلوب النهي جاء في بحثنا حاملاً معه دلالات إيحائية تلائم طبيعة السياق الذي وردت فيه ومعبرة عن الحدث أجمل تعبير. وقبل أن نختم حديثنا عن النهي بقيت مسألة ينبغي التنويه بها ، وهي أنّ التفرد في استعمال الأساليب الإنشائية ربما يحصل خارج فرضية السياق التي أكدناها مراراً من ذلك قوله تعالى ، وقد ورد فيه أسلوب النهي ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ((
) ، يقول الدكتور جمال الدين عياد وهو في معرض تحليله لهذه الآية " والرسول -( - إن منَّ على الناس بما أصابهم على يديه من خير كان كمن يسألهم الثناء أو يسألهم الأجر، فضلا عما يثيره المن من عجب بالنفس، ومايولده العجب من تفاخر وغرور، وهذا نوع من الرياء يحبط العمل، ويذهب قيمته عند الله، ومن ثمَّ جاء قوله تعالى ( وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ( تحذيرا للرسول - ( - من أن يضيع بهاء النبوة والرسالة بالمنِّ على الله أو على الناس"(
). ويضيف على هذا الرأي أيضاً ويقول " ولأهمية هذا الأمر تكرر توجيه الرسول اليه في آيات أخرى من القرآن ؛ إذ يقول تعالى في سورة الفرقان  (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (  وفي سورة الشعراء ( وَمَا أَسْئلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ( وفي سورة يوسف ( وَمَا تَسْئلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ( (
) وهكذا وجدنا هذا التفرد الأسلوبي واضحا وقد ساعد على استكناه خفاياه هو الآيات القرآنية الأخرى، فالقرآن يفسر بعضه بعضا وتتلاحم سماته الأسلوبية بفضل الترابط العضوي بين مكوناته.

3- 
الاستفهام

 
يعرّف الاستفهام بأنه طلب الفهم من الغير على جهة الاستعلام (
) . فالاستفهام أسلوب إنشائي طلبي مهم له قيمته الإيحائية والأسلوبية في بنية النص ومايضفيه من أثر جمالي على الصورة التي يظهر فيها. ولاجدال " أن الاستفهام أوفر أساليب الكلام معاني وأوسعها تصرفا وأكثرها في مواقف الانفعال وروداً ولذا نرى أساليبه تتوالى ، في مواطن التأثر وحيث يراد التأثير وهيج الشعور للاستمالة والاقناع وإذا صحّ القول : أنّ للكلام قمة عليا في البلاغة كان أسلوب الاستفهام محتلا أعلى مكان في تلك القمة"(
). وتأتي دراسة الخصائص والسمات الأسلوبية للاستفهام على ضوء الحقائق السابقة بمراعاة سياق النص ومطابقة مقتضى الحال لدراسة المعاني المجازية التي يخرج اليها الاستفهام مراعياً القصد أو الغرض الأسلوبي الذي انبثقت على ضوئه هذه الظاهرة . ولأسلوب الاستفهام أدوات من أشهرها (الهمزة) و (هل ) و (كيف) و (كم) … 


ونحاول في اجرائنا التطبيقي للاستفهام أن نقف عند أكثر المعاني المجازية التي ترددت في الآيات المتعلقة بالبحث الذي نحن بصدده ونبدأ بالتسوية . 

أ -
التسوية : في عدة مواضع جاءت همزة الاستفهام لمعنى التسوية من ذلك قوله تعالى ( ...... وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ … ( (
) فالخصيصة التعبيرية (للهمزة) و (أم) بصيغة الاستفهام وقد جردتا عن معنى الاستفهام الى معنى التسوية (
) . أي إن الهمزة انسلخت من معنى الاستفهام وخرجت لدلالة التسوية ويدلنا على هذا المعنى سياق الحال الذي وردت فيه الآية الكريمة وليعبر عن المعنى بشكل مكثف ودقيق . وقال تعالى ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ …( (
) فالنص الكريم أسس بنيته على استعمال (همزة) الاستفهام وخرجت لقيمة تعبيرية أسلوبية هي معنى التسوية (
) . وقد دلنا معرفة هذا المعنى السياق من خلال المعنى العام الذي ورد في التعبير ، وهكذا يتواشج طبيعة المقام مع المعنى من أجل إبراز ملمح أسلوبي ذي طبيعة جمالية وتعبيرية.

ب-
النفي : وقد ورد الاستفهام لدلالة النفي في قوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَيهُ  …( (
) فالمتفحص للتعبير القرآني في هذه الآية يطالع قوله تعالى ( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَيهُ  ( وقد جاء الاستفهام الإنكاري بالاداة (من) ، وقد أفاد هذا الاستفهام خصيصة أسلوبية في خروجه لمعنى النفي (
) . وقد ظهر من خلال طبيعة السياق الذي وردت فيه الآية أن الاستفهام تضمن معنى باطنا هو النفي عبّرت عنه البنية الحضورية للنص الكريم.

 
وقال تعالى ( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ  … ( (
) ويؤسس النص وجوده عبر قوله - ( - (لم تحرم) الصيغة الاستفهامية في خطابها للرسول محمد - ( - وهو استفهام إنكاري خرج لمعنى النفي أي لاينبغي لك أن تحرم على نفسك ما قد أحله الله لك . (
) والذي أرشد المتلقي للنص هو طبيعة المقام وأسباب نزول الآية كحادثة من حوادث الرسول الكريم ، وهكذا نرى بوضوح أنَّ المقام دل على المقال وكثفه.

جـ -
التقرير : وقد جاءت عدة آيات حملت معنى الاستفهام للتقرير من ذلك قوله تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ ( (
) وفي معرض تحليله لدلالة الاستفهام يقول القاضي عبد الجبار " إنّ ظاهره لايقتضي إلا انه - ( - لايسمع الصم ولايهدي العمي وليس فيه بيان حال الكفار وأنّهم في الحقيقة لايستمعون ولايعقلون، وظاهر الكلام ينبئ عن الاستفهام وإنْ كان المراد به التقرير" (
) في حين رأى الزمخشري أنّ الاستفهام أفاد معنى النفي (
) .فالاستفهام حمل معه سمة أسلوبية  تعبيرية عملت على تكثيف المعنى فظهر مليئا بالايحاء وكان للسياق أثر مهم في هذا الملمح الأسلوبي . ويبدو لنا أن رأي القاضي عبد الجبار في تأويله لهذا الاستفهام هو مانطمئن  إليه ونؤيده . وقال تعالى ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ( (
) . فالمتمعن لهذا التعبير يلمس ورود الاستفهام لمعنى التقرير (
) ؛ لأنَّ " (الهمزة) إذا دخلت على (النفي) كان الكلام في كثير من المواضع تقريرا" (
) فمقتضى الحال وما أوحى به لفظ الآية في خطابه للرسول محمد - ( - أفصح بجلاء عن المعنى المجازي الذي جاء به الاستفهام.

د -
الإنكار: جاء الاستفهام في القرآن الكريم لإفادة معنى الإنكار من ذلك قوله تعالى ( قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا( (
) فالاستفهام في التعبير للإنكار ، وقد تقدم المفعول الأول (غير الله)على الفعل وفاعله؛ لأن الإنكار في اتخاذ غير الله وليا لا في اتخاذ الولي فكان الأجدر بالتقديم(
). والسبب في ورود الاستفهام على هذه الشاكلة أنّه إذا " كانت (الهمزة) للإنكار فيليها ماتنكره فعلاً كان أم فاعلاً أم مفعولا" (
) فنرى أنَّ مقتضى المقام قد تواشج مع دلالة الاستفهام ليبرز لنا سمة أسلوبية واضحة العيان لاتتأتى الا لمن له سعة نظر في تدبر النص القرآني ، وقد يجتمع الى الإنكار معنى الاستنكار والاستبعاد كما في قوله تعالى ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ …( (
) فالاستفهام الوارد بالأداة (كيف) استفهام إنكاري خرج لمعنى الاستنكار والاستبعـاد (
) . فدلالـة الاستفهـام 

خرجت من الدلالة الوضعية الى دلالة إيحائية أفادت فضلاً عن الإنكار معنى الاستنكار والاستبعاد ، وقد كان سياق الحال للنص الكريم يؤكد هذا المعنى ويقرره.

هـ-
التهكم والاستهزاء : وقد جاء في القرآن بعدة نماذج كما في قوله تعالى (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ( (
)، فالناظر الى النص الكريم وقد لفه " طرفي التماثل في هذه الآية هما الاول (كنا نخوض ونلعب) ، والثاني (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون) ولاشك في أنّ الطرفين يتواصلان على معنى واحد . فالخوض واللعب بآيات الله وبالرسول أنّما هو استهزاء"(
) فالاستفهام حمل شحنة إيحائية وقيمة فنية كانت واضحة للمخاطب بفضل القصد والنسق الذي وردت فيه الآية الكريمة. وقال تعالى ( أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ ......( (
) فنحن نرى ان التعبير في معناه قد ورد فيه " الاستفهام في (من يعيدنا) تهكمي " (
) فضلاً عن قوله (متى هو) استفهام يفيد التهكم أيضاً (
) . فالمعنى المجازي الذي تضمنه هذا الاستفهام قد جاء متناغماً متناسقاً مع نسق الآية وطبيعة المقام الذي وردت معه ، وهكذا نرى ان الخصيصة الأسلوبية لمعنى الاستفهام لايمكن أن نستوضحها بمعزل عن طبيعة مقتضى الحال والمقام.

6-
التوبيخ: وقد جاء هذا المعنى بايات كثيرة كما في قوله ( قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ......( (
) فالنص الكريم وردت فيه قوله (لم تكفرون) وهي صيغة استفهامية أفادت معنى التوبيخ (
) فخرج الاستفهام من دلالته الوضعية الى دلالات تعبيرية ذات أثر جمالي مرموق ساعده في ذلك طبيعة سياق الحال والمقام الذي اشتمل عليها. فالمنبه الأسلوبي في التعبير كان خروج الاستفهام على خلاف الظاهر . وقال تعالى ( قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُنَا  … ( (
) فالمفسرون – في حقيقة الأمر – لم يهتموا بالمعنى الذي تضمنه الاستفهام وأشاروا اليه إشارة عابرة مثل الزمخشري (
) ، والرازي (
) ، وأبي السعود (
) بيد أن ابن جزي أوّل الاستفهام في الآية لمعنى الإنكار والتوبيخ (
) . أما الشيخ محمد رشيد رضا فقد أطال الوقوف عند هذه الآية وحللها قائلا " ومن بلاغة هذه العبارة أنَّها بينت علّة الإنكار والتعجب في الاستفهام من خمسة وجوه، أولها : أنَّ دعاء غير الله تعالى تحول عن دعاء القادر … الى دعاء العاجز . ثانيها: أنّه نكوص على الأعقاب وتقهقر الى الوراء والعرب تقول فيمن عجز بعد قدرة أو سفل بعد رفعة… نكص على عقبيه والأصل فيه رجوع الهزيمة أو الخيبة ثم صار يطلق على كل تحول مذموم. ثالثها: التعبير بـ (نرد) المبني للمجهول بدل التعبير بـ (نرتد)  أو (نرجع) والنكتة فيه أن هذا التحول المذموم ليس من شأنه أن يقع من عاقل.. فاذا كانت فطرته وعقله يأبيان عليه هذه الردة والنكوص فكيف يرد وهو لايرتد. رابعها: ان من أنقذه الله… وهداه الى صراط … " (
) فالاستفهام ورد داخل نسق السياق فأعطى هذا الثراء في التعبير والتكثيف في المعنى.

ز-
التفخيم والتعظيم والتهويل : وقد جاء في الآيات التي تتعلق ببحثنا منحسرا  وقليلاً وذلك في قوله تعالى ( فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ … ( (
) فالمتمعن في سياق الآية يظهر لنا ورود الاستفهام ، وقد استعمل في معنى التهويل (
) . فالتلاحم الحاصل بين مقتضى الحال ومعنى الاستفهام ، قد خلقا خصيصة أسلوبية ذات قيمة تعبيرية مهمة.

ح -
الأمر : وقد جاء هذا النوع قليلاً في بحثنا من ذلك قوله تعالى ( فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالأُمِّيِّينَ ءأَسْلَمْتُمْ......((
) فالاستفهام في قوله (أأسلمتم) معناه الأمر أي اسلموا كقوله تعالى (فهل انتم منتهون) أي انتهوا وهذا ماذهب اليه أكثر المفسرين والدارسين (
) . أما القاسمي فقد خرج عن هذا الرأي وعلل الاستفهام بأنّه " إستقصار وتعبير بالمعاندة وقلة الانصاف، لأن المنصف إذا تحلت له الحجة لم يتوقف اذعانه للحق" (
) فدلل الاستفهام بفضل السياق الذي جاء فيه على معنى الأمر وقد عرف ذلك بفضل القرينة الدالة على ذلك.

ط -
التعجب : وقد وردت في آيات كثيرة معاني الاستفهام للتعجب وذلك بقوله تعالى ( وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَتُ اللَّهِ ......( (
) فالإستنطاق الى معرفة هذا التعبير يدلنا على أن الاستفهام الذي ورد فيه جاء لمعنى النكار والتعجب ، وذلك في قوله (وكيف تكفرون) كما ذهب الى ذلك كثير من المفسرين (
) . وتابعهم في ذلك قسم من المحدثين (
) . وخرج القاضي عبد الجبار عن هذا الرأي وأوّل الاستفهام لمعنى التوبيخ والذم (
) . أما الطاهر بن عاشور فعلل الاستفهام لمعنى الاستبعاد أي استبعاداً لكفرهم ونفيا له (
) . ونحن نعتقد أنّ الاستفهام خرج لمعنى التعجب والله أعلم ، وقد دلل ذلك السياق الذي حمل معه ملمحاً أسلوبيا ساعد على ابراز المعنى وتوضيحه. وقال تعالى (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ( (
) ، فالآية الكريمة اشتملت على الاستفهام بالاداة (كيف) وقد خرج هذا الاستفهام من دلالته الوضعية الى دلالة إيحائية وقيمة فنية أسلوبية فأفاد معنى التعجب (
) . وقد ظهر ذلك جلياً عن طريق استكناه نسق الآيات القريبة من هذا التعبير ومعرفة مقتضى المقام.

ي -
التعجيب : وقد جاء الاستفهام لمعنى التعجيب في قوله تعالى ( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرْ النَّاسَ  …( (
) ، فالنص الكريم حوى في ثناياه الاستفهام بـ ( الهمزة) لإنكار التعجيب منه كما أكد ذلك المفسرون القدامى (
) . وقد جاءت الآية محملة بدلالات تعبيرية ابداعية بفضل المعنى المجازي الذي خرج إليه الاستفهام. وقال تعالى ( أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تهدي العمي… ( (
) وقد أدلى المفسرون بدلوهم في المعنى الذي خرج اليه الاستفهام ، فالزمخشري يرى أنَّ الاستفهام "انكار تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم" (
) في حين ذهب الطاهر بن عاشور الى أن " الاستفهام لانكار أن يكون حرص الرسول - ( - على هداهم ناجعاً فيهم إذا كان الله قدر ضلالهم فأوجد أسبابه قال تعالى ( إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ( ولما كان حال الرسول - ( - في معاودة دعوتهم كحال من يظن أنّه قادر على إيصال التذكير الى قلوبهم نزل منزلة من يظن ذلك ، فخوطب استفهام الإنكار وسلط الاستفهام على كلام فيه طريق قصر بتقديم المسند اليه على الخبر الفعلي مع ايلاء الضمير حرف الإنكار وهو قصر مؤكد وقصر قلب " (
) .


ونصل إلى الدكتور منير سلطان ليحلل معنى الاستفهام فيقول " ليس إسماع الصم مما يدعيه أحد فيكون ذلك للإنكار ، وإنما المعنى فيه التمثيل والتشبيه وأن ينزل الذي يظن بهم أنهم يسمعون ، أو أنه يستطيع إسماعهم منزلة من يرى انه يسمع الصم ويهدي العمي ثم المعنى في تقديم الاسم وإنْ لم يقل (أيسمع الصم) ، هو أن يقال للنبي - ( - " أنت خصوصاً قد اوتيت أن تسمع الصم " وأن يجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة على اسماع الصم" (
) .

ك - التنبيه: وقد جاء هذا المعنى في عدة آيات منها قوله تعالى ( انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ … ( (
) فالتعبير القرآني تضمن الاستفهام بالأداة (كيف) وأفادت معنى التنبيه على القدرة (
) ، وهكذا عمل سياق الحال على استجلاء المعنى المجازي للاستفهام وليعطي ملمحاً أسلوبياً بارزاً أضاف مسحة جمالية على هذا النص. وقال تعالى  ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ الْفِيلِ …( (
) فالآية تضمنت الاستفهام في الاداة (الهمزة) وأعطى هذا الاستعمال منبها أسلوبياً على خروج الاستفهام خلاف مقتضى الظاهر فأعطى معنى التنبيه (
) .

ل-
الاستبعاد : ومن ذلك قوله تعالى ( أَنَّى لَهُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ… ( (
) فالمتمعن للخصيصة الأسلوبية التي ظهرت في أسلوب الاستفهام عن طريق الأداة (أنى) يلحظ انه خرج عن دلالته الوضعية الى معنى مجازي هو الاستبعاد (
) . وقد تحقق ذلك بفضل طبيعة المقام وسياق الحال الذي غلف هذا التعبير ودلل عليه. وقال تعالى (يَسْئلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا ( (
) فالناظر الى هذا النص يجده قد حوى الاداة (أيان) وهي : " اسم يستفهم به عن تعيين الوقت والاستفهام مستعمل في الاستبعاد كتابة وهو أيضاً كناية عن الإستحالة" (
) فالقيمة التعبيرية للنص الكريم جاءت في دلالة الاستفهام على الاستبعاد وقد سألوا الرسول - ( -عن الساعة ومتى قيامها وكل ذلك تحقق ؛ لأن نسق الآيات المجاورة لها حمل هذا المعنى على سبيل التكثيف.

م -
الاستبطاء : وقد جاء هذا المعنى من الاستفهام في آية واحدة من بحثنا هي قوله تعالى ( وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ  …( (
) .  فالاستفهام الوارد بالاداة (متى) افاد معنى الاستبطاء والاستطالة، أي استطالوا زمن العذاب واستبطئوا مجيء النصر ، وهذا ماذهب اليه جل العلماء والدارسين قديما وحديثا(
).  وقد خرج عن هذا الرأي القاضي عبد الجبار فرأى أن الاستفهام خرج لمعنى الدعاء خوفا على مايلحق المسلمين من جهة الكفار (
) . وأنا لا أرى في رأي القاضي أي صواب والرأي الأول أولى بالأخذ والله أعلم.

ن -
التحقير : وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى ( أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ …((
) فنرى بوضوح أسلوب الاستفهام الذي ورد بالأداة (الهمزة) قد خرج عن معناه الظاهر الى معنى مجازي هو التحقير (
) . فالخصيصة الأسلوبية لهذا الاستعمال جاءت عن طريق التعرف على سياق الآية مقارنة بنسق الآيات المجاورة الأخرى. وقال تعالى (وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً( (
) . فالتعبير القرآني جاء حاملاً معه أسلوب الاستفهام بالأداة (الهمزة) وقد خرج الاستفهام خلاف مقتضى الظاهر الى دلالة مجازية هي الاستصغار والاستهزاء والتحقير (
) . وقد دلل مقتضى المقام على هذا المعنى وأشار الى الخصيصة الاسلوبية فيه عن طريق معرفتنا بالقصد الذي جاء به القرآن.

س-
التشويق : وقد جاءت من هذا المعنى آيات متشابهات حملت معنى التشويق وذلك بقوله تعالى : ( وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى( (
) ( وَهَلْ أَتَكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ( (
) . 

( هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ( (
) ( هَلْ أتَكَ حَدِيثُ مُوسَى( (
) ( هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ( فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ( (
) ( هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ( (
) وقد خرج الاستفهام في الآيات جميعها لمعنى التشويق (
) .


من جهة أخرى فقد حملت الآيات المذكورة آنفاً في طياتها تفرداً أسلوبياً في الاستعمال فنلاحظ الاستفهام يسلك مسلكا أسلوبياً يؤدي الى سمة أسلوبية متفردة. فنلاحظ في الآية الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ، قد وردت لفظة (حديث) وقد خرجت الآية الثانية عن هذا السياق بلفظة (نبأ) فلماذا عدل في آية واحدة بلفظة (نبأ) في حين جاءت جميع الآيات الأخرى بلفظة (حديث)؟ 


فالحديث هو " كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه" (
) ، أما النبأ فهو " خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ، ولايقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة" (
) . ولهذا لمسنا الفرق بين الحديث و (النبأ) ونعود الى سؤالنا لماذا قال (نبأ) ولم يقل (حديثا) ؟ ؛ لأن النبأ فيه اختصار والحديث فيه طول وتفصيل وتوضيح، والنبأ قد يكون فيه تورية وتشبيه وتمثيل(
) . أما "الحديث ففيه صراحة ومباشرة ووضوح، والحديث قد يتكرر اكثر من مرة وبصور مختلفة والنبأ قد يذكر لمرة فقط ولايتكرر" (
) ولهذا وردت هذه الملامح الأسلوبية في الآيات وقد حملت العدول بلفظة بدلا من أخرى تبعا لطبيعة المعنى التي تروم الآية التعبير عنه ، فالنص القرآني يختار بدقة عالية التعبير المناسب والإيحاء الدال.

4 - النـداء

 
شكَّل أسلوب النداء أساساً جوهرياً لقيم التعبير الأسلوبية في النص القرآني انطلاقاً من حقيقة كونه واحداً من الأساليب الإنشائية الطلبية التي زخر بها القرآن الكريم ، وأضافت اليه أثراً جمالياً واضحاً، ويعرف النداء بأنه " طلب إقبال المدعو على الداعي بحرف نائب مناب أدعو " (
) وعلى هذا الأساس يكون " النداء نوع من الطلب وهو يدخل في لغة الإرادة شأنه في ذلك شأن كل أسلوب إنشائي ويشغل النداء الظاهر عشرة مواضع افتتاحية في النص القرآني" (
) . ويتوزع النداء في النص القرآني على أربعة محاور هي : التوجيه العام ، والحكم التشريعي، والعتاب الشخصي، والحض المحضوض (
) . وفضلاً عن ذلك فالنداء القرآني للرسول محمد - ( - يحمل في طياته خصوصية معينة أي "أن ثمة قصدا في أن يكون النبي - ( - أنموذجاً جامعا لمحاور العلاقة المختلفة بين الله والبشر في عمومهم لذلك فقد كان محلاً للتوجيه العام وللحكم التشريعي وللعتاب الشخصي"(
). أما مخاطبة الباري- ( - لرسوله - ( - في توجيهه العام فكان من موقع الإله لامن موقع المربي، ومن ذلك قوله تعالى (يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ......( (
) فالتعبير القرآني قدم " الأله على المربّي ولكنه أراد اقترانهما أيضاً لتأكيد غرض التقويم في كل حكم تشريعي ولم يحد عن ذلك في العتاب الذي جاء مخففاً في صيغة السؤال (يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ …( وعلى حين تتحد ماهية الطلب في مفتتحات التوجيه العام (يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ (  ( يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ( فان مسمى المفعول يختلف فيتناسب عكسيا مع المنادى أو المخاطب كأن الدلالة النفسية للأداء تكمن في الدنو من البعيد" (
) . وللنداء حروف ينادى بها أشهرها (يا، الهمزة،أيا ،أي،آي، هيا … الخ ) وفي أحايين كثيرة يقع " الحذف في حرف النداء وفي المنادى إذا دل على ذلك  دليل وهو في القرآن كثير" (
) ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ......((
)أي وقل يامحمد لعبادي وقال تعالى ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ......((
) أي فاقم يامحمد (
) . والذي يهمنا في كل ماتقدم أن نستجلي الخصائص الأسلوبية التي اشتمل عليها أسلوب النداء ، ويمكن أن نقف عليها عند خروج النداء لمعانٍ مجازية ومن ذلك قوله تعالى (وَقَالُوا يَأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ( (
) فقد خرج النداء في هذا البناء من دلالته الوضعية الى دلالة الاستهزاء كما صرح بذلك طائفة من المفسرين أبرزهم الزمخشري (
) ، والرازي (
) ، والقاسمي (
) ، وإنْ كان ابن عاشور قد اوله لمعنى التشهير بالوصف المنادى به (
) . فالسياق بين ذلك وحدد المعنى المقصود على وفق مراعاة المقام فالقائل يسخر من المخاطب مستهزءا به والا كيف نفسر اعترافه بنزول القرآن الكريم على رسوله - ( - وينسب اليه الجنون ؟ وقد علم هؤلاء عن الرسول كمال القول والفعل. فالنداء خرج لمعنى مجازي هو الاستهزاء. وقال تعالى ( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ((
) ، فالمتأمل للنص الكريم يستكشف فيه خروج أسلوب النداء عن المعنى الحقيقي الى معنى مجازي هو التحسر (
) أي المتحسر على مافات هؤلاء من طاعة الله ورسوله ، فاطلقوا هذا النداء تحسرا والذي أخبرنا بالملمح الأسلوبي هذا هو السياق الذي ورد فيه هذا النداء ومكانة المقام في الإفصاح عن المعنى الذي قصده هذا التعبير. وقال تعالى ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلوةَ وَإتِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا((
) فقوله تعالى (أهل البيت) إما أن يكون قد نصب على المدح، وإما على النداء، وعلى هذا الأساس فإذا قبلنا الرأي الثاني فالنداء اشتمل على ملمح أسلوبي هو خروج هذا النداء لمعنى الأختصاص (
) . وربما يخرج النداء لمعنى الاضطرار وشدة الموقف كما في قوله تعالى : ( وَقِيلِهِ يَرَبِّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ( (
) ، فنرى بوضوح أنّ " (قيله) هو (يارب) فقط أي أقسم بنداء الرسول ربه نداء مضطر" (
) ويرى الدكتور أحمد أحمد بدوي أنَّ " على  كثرة ما نودي الرب في القرآن لم أعثر عليه مسبوقا بحرف النداء الا في تلك الآية الكريمة … وألمح في المجيء بحرف النداء هنا خاصة تعبيراً عن حالة نفسية ألمت بالرسول وقد أفرغ جهده في دعوة قومه وانذارهم فلم يزدهم ذلك الا تماديا في كفرهم فاطبق الهم على فؤاده وكأنما شعر بتخلي الرب عن نصرته وبعده عن أن يمد اليه يد المساعدة فأتى بحرف النداء، كأنما يريد أن يرفع صوته زيادة في الضراعة الى الله واستجلاب رضاه" (
) وهكذا عمل سياق النص القرآني على تكثيف المعنى المجازي الذي خرج اليه النداء وذلك ، لأن قوله (وقيله) معطوف على الساعة من قوله ( وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ( (
) والضمير في (قيله) يشير لمحمد - ( - (
) .  ومن الملامح الأسلوبية التي أشرَّناها على النداء القرآني الموجه للرسول محمد - ( - هو مخاطبته بـ ( يا أيها) من دون اسمه الصريح وسنتحدث عن ذلك في مبحث لاحق (الخطاب) ورأينا أن أكثر المفسرين يرون في دلالة هذا العدول بـ ( يا أيها) دون اسمه الصريح ماعليه من تعظيم وتشريف للرسول محمد - ( - فلم يقل يامحمد كما فعل مع الأنبياء الآخرين (آدم) ، (موسى) (
) . ومن الآيات التي حملت هذا المعنى: قوله تعالى ( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعْ الْكَفِرِينَ …( (
) وقال أيضاً: ( يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ …( (
)  وهكذا وجدنا في النماذج التي اعتمدنا الوقوف عندها في موضوع النداء أنّه يخرج لمعانٍ مجازية تمثل خصائص أسلوبية نستوضحها من خلال السياق ومقتضى المقام الذي يحدد ماهيتها وطرائق تكونها . وهنالك آيات أخرى اشتملت على أسلوب النداء(
) . 
(�) 	ينظر على سبيل التمثيل: كتاب الحيوان 1/94 ، متشابه القرآن ، القاضي عبدالجبار /687.


(�) 	دلالات التراكيب ، دراسة بلاغية، محمد أبو موسى /253.


(�) 	في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية ، سعد مصلوح/ 37.


(�) 	ينظر: في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية /37.


(�) 	نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، الرازي /71 ، وينظر: أسلوب الخبر في القرآن الكريم ، دراسة بلاغية نقدية ، أحلام موسى حيدر (رسالة ماجستير) /82.


(�) 	الإيضاح /10.


(�) 	ينظر: مفتاح العلوم / 166 ، الإيضاح /13.


(�) 	آل عمران/ 44.


(�) 	ينظر: جامع البيان 3/268.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 1/361.


(�) 	الأعلى /9.


(�) 	متشابه القرآن /687 ، وينظر: بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار/135.


(�) 	الأنعام/34.


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 1/465 ، إرشاد العقل السليم 2/143، محاسن التأويل 6/2292، التحرير والتنوير 7/200.


(�) 	القلم /3.


(�) 	الضحى/5.


(�) 	ينظر : فواتح السور القرآنية ، دراسة بلاغية /104.


(�) 	الإسراء/1.


(�) 	بنية العدول البلاغية في القرآن الكريم ، فاطمه حيدر علي ، (أطروحة دكتوراه)/ 90 .


(�) 	الصف/ 10- 11.


(�) 	ينظر:الكشاف4/99، التفسير الكبير29/317، مدارك التنزيل 3/522، ارشاد العقل السليم 5/720 ، وكذلك ذهب الدكتور عبد القادر حسين الى الغرض نفسه:ينظر: فن البلاغة / 149.


(�) 	طه /135.


(�) 	ينظر: الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 11/265.


(�) 	الحجر /3.


(�) 	ينظر : الجامع لأحكام القرآن 10/2.


(�) 	محمد /20.


(�) 	ينظر: معاني القرآن ، الفراء 3/62 ، تأويل مشكل القرآن /421، الكشاف 3/535 . وللاستزادة من النماذج التي ورد فيها الخبر لمعنى التهديد والوعيد تنظر الايات : الفرقان / 42 ، فصلت /6 بالدلالة نفسها.


(�) 	عبس/1.


(�) 	التحرير والتنوير 30/104-105.


(�) 	ينظر: الأساليب الإنشائية في النحو العربي ، عبد السلام محمد هارون /13.


(�) 	ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 1/332.


(�) 	ينظر: نفسه 1/334.


(�) 	ينظر : كتاب الطراز 3/282 ، معترك الأقران 1/335 ، الإتقان 2/891 ، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 1/313.


(�) 	جواهر البلاغة ، أحمد الهاشمي /77.


(�) 	التوبة/53.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 16/88، الجامع لأحكام القرآن 8/168 ، كتاب التسهيل 2/77، إرشاد العقل السليم 2/417.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 10/226. وللاستزادة من النماذج التي ورد فيها أسلوب الأمر لمعنى الخبر تنظر الآيات : مريم / 38، 75 ، الكهف /26.


(�) 	البقرة/23.


(�) 	ينظر: جامع البيان 1/165 ، 1/167 ، الكشاف 1/245 ، الجامع لأحكام القرآن 1/232، كتاب التسهيل 1/41 ، البرهان ، الزركشي 2/250 ، الإتقان 3/242 ، إرشاد العقل السليم 1/78 ، محاسن التأويل 2/71 ، بلاغة الكلمة والجملة والجمل ، منير سلطان / 152 .


(�) 	دلالة الأنساق البنائية في التركيب القرآني،عامر عبد محسن السعد(أطروحة دكتوراه)/302، وللاستزادة من آيات الأمر لمعنى التعجيز تنظر الآيات:الأنعام/93،يونس/38بالدلالة نفسها.


(�) 	الأنعام /135.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 13/203 ، كتاب التسهيل 2/22.


(�) 	ينظر:التحرير والتنوير8/90 وللاستزادة من آيات الأمر لمعنى التسوية: تنظر: فصلت /5، الطور/31 .


(�) 	الصافات /175.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 23/196 وللاستزادة من آيات الأمر لمعنى النصح والارشاد تنظر: الأحزاب /2، الطلاق /1 بالدلالة نفسها.


(�) 	الانبياء/150.


(�) 	ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7/129 وللاستزادة من آيات الأمر لمعنى التكذيب تنظر : آل عمران/93 ، الجمعة/6.


(�) 	الكهف /29.


(�) 	ينظر : النكت والعيون ، الماوردي 2/479 ، كتاب التسهيل 2/187، التحرير والتنوير 15/357، وللاستزادة من آيات الأمر لمعنى التهديد والوعيد . ينظر: الطور/31.


(�) 	التوبة/49.


(�) 	ينظر: الجامع لأحكام القرآن 8/158.


(�) 	الإسراء /80.


(�) 	التقابل والتماثل في القرآن الكريم /179.


(�) 	الدخان/10.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 25 /285.


(�) 	المعارج /5.


(�) 	فواتح السور القرآنية (دراسة بلاغية) / 111.


(�) 	الإسراء /79.


(�) 	ينظر: الجامع لأحكام القرآن 10/309.


(�) 	ينظر: مفتاح العلوم /320 ، الايضاح /85، كتاب الطراز 3/284، عروس الأفراح للسبكي ( ضمن شروح التلخيص) 2/324 ، معترك الأقران 1/336 ، الإتقان 2/893، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 3/344 .


(�) 	الجاثية /18.


(�) 	الكشاف 3/511، وينظر : في المجالات الدلالية في القرآن الكريم صيغة افتعل ، زين كامل الخويسكي /61.


(�) 	التحرير والتنوير 25/348.


(�) 	للاستزادة من النماذج التي ورد فيها النهي للنصح والارشاد تنظر : الآيات : آل عمران /176، الكهف /28، الأحزاب/1، 48، الحجرات/1 بالدلالة نفسها.


(�) 	البقرة/119.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 4/33 ، مدارك التنزيل 1/84.


(�) 	ينظر: كتاب التسهيل 1/59، إرشاد العقل السليم 1/182.


(�) 	الأنعام/150.


(�) 	التحرير والتنوير 8/154.


(�) 	الأعراف /2.


(�) 	فواتح السور القرآنية ، دراسة بلاغية /114.


(�) 	الأعراف /195.


(�) 	ينظر: الجامع لأحكام القرآن 10/340 ومن الآيات التي جاء فيها النهي لمعنى التهديد أيضاً. ينظر: يونس /71 .


(�) 	التوبة /94.


(�) 	ينظر : التحرير والتنوير 11/7 .


(�) 	الحجر /88.


(�) 	الكشاف 2/397 ومن الآيات التي جاء فيها النهي لمعنى التقليل والاحتقار تنظر: طه/131.


(�) 	التوبة/81.


(�) 	ينظر: الجامع لأحكام القرآن 8/216.


(�) 	تنظر الآيات : يونس /94 ، الكهف /28، الحج /67، النور/53، 63، الممتحنة/1.


(�) 	المدثر /6.


(�) 	بحوث في تفسير القرآن سورة المدثر / 39-40.


(�) 	بحوث في تفسير القرآن سورة المدثر / 39-40.


(�) 	ينظر: كتاب الطراز 3/286 ، معترك الأقران 1/327 ، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 1/181.


(�) 	فن البلاغة /137.


(�) 	البقرة / 6.


(�) 	ينظر: مجاز القرآن ، أبو عبيدة 1/31، جامع البيان 1/111، مجمع البيان 1/91 ، التفسير الكبير 2/42، الجامع لأحكام القرآن 1/184 ، مدارك التنزيل 1/14 ، كتاب التسهيل 1/37 ، أنوار التنزيل 1/22، البرهان ، الزركشي 2/349، الإتقان 2/238 ، إرشاد العقل السليم 1/43 ، في ظلال القرآن ، سيد قطب 1/43، التحرير والتنوير 1/250، المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم ، عبد العظيم ابراهيم المطعني 1/38، المعاني المجازية التي خرج إليها الاستفهام في القرآن الكريم ، قيس إسماعيل الأوسي، مجلة المجمع العلمي العراقي ، مج 40 ، ج3-4، 1410هـ-1989م، ص330.


(�) 	المنافقون/6.


(�) 	ينظر: مجمع البيان 28/87 ، إرشاد العقل السليم 5/726، التحرير والتنوير 28/245 وللاستزادة من نموذج الاستفهام الذي أفاد معنى التسوية تنظر : يس /10 بالدلالة نفسها .


(�) 	القصص/50.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 4/239 ، التحرير والتنوير 20/140 .


(�) 	التحريم/1.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 30/42 ، التحرير والتنوير 28/346 وللاستزادة من نماذج الاستفهام الذي أفاد معنى النفي : تنظر الآيات ، النساء/54، التوبة/ 52 ، فصلت /52.


(�) 	يونس /43.


(�) 	متشابه القرآن 363، 364، وينظر: بلاغة القرآن في اثار القاضي عبدالجبار /155.


(�) 	ينظر: الكشاف 2/274 .


(�) 	الانشراح/1.


(�) 	ينظر : البرهان، الزركشي 2/332، الإتقان 2/885.


(�) 	المعاني المجازية التي خرج اليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم /338 . وللاستزادة من النماذج التي جاء بها الاستفهام لمعنى التقرير تنظر الآيات: آل عمران /124 ، الأنعام /12 ، يونس / 31 ، 34 ، 35 ، الحج / 70 ، المؤمنون/84، الضحى/6، الفيل/1، البقرة/211.


(�) 	الأنعام/ 14.


(�) 	ينظر: الكشاف 2/8 ، مجمع البيان 7/20 ، مدارك التنزيل 1/458 ، إرشاد العقل السليم 2/130 ، التحرير والتنوير 7/156.


(�) 	المعاني المجازية التي خرج اليها الاستفهام في القرآن الكريم /345.


(�) 	التوبة/7.


(�) 	ينظر: الكشاف 2/175 ، التفسير الكبير 15/229، مدارك التنزيل 1/636 ، كتاب التسهيل 2/71، أنوار التنزيل 1/396، إرشاد العقل السليم 2/385، روح المعاني 10/54، محاسن التأويل 8/3079، التحرير والتنوير 10/121، المعاني المجازية التي خرج اليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم /344، وللاستزادة من آيات الاستفهام لمعنى الانكار ، تنظر: البقرة/ 215 ، آل عمران /86، 144، الأنعام/109، 114، 148 ، الأعراف/32،  63 …الخ وآيات أخرى.


(�) 	التوبة/ 65.


(�) 	التقابل والتماثل في القرآن الكريم/ 136.


(�) 	الإسراء/51.


(�) 	التحرير والتنوير 15/128.


(�) 	ينظر: نفسه 15/129. وللاستزادة من النماذج التي جاء فيها الاستفهام لمعنى التهكم والاستهزاء تنظر: الطور /40.


(�) 	آل عمران/98.


(�) 	ينظر: مجمع البيان 4/151 –152، كتاب التسهيل 1/114، إرشاد العقل السليم 1/390، التحرير والتنوير 4/25.


(�) 	الأنعام/71.


(�) 	الكشاف 2/28.


(�) 	التفسير الكبير 13/29.


(�) 	إرشاد العقل السليم 2/166.


(�) 	ينظر: كتاب التسهيل 2/13.


(�) 	تفسير المنار 7/523 وللاستزادة من نماذج الاستفهام الذي أفاد معنى التوبيخ تنظر الآيات: آل عمران/83، المائدة 17، 76، الحجرات/16.


(�) 	النساء/62.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 5/107.


(�) 	آل عمران/20.


(�) 	ينظر: جامع البيان 3/214 ، مجمع البيان 3/41، التفسير الكبير 7/228، مدارك التنزيل 1/204 ، التحرير والتنوير 3/202 ، المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم 1/440 ، معاني النحو ، فاضل السامرائي 4/235.


(�) 	محاسن التأويل 4/814.


(�) 	آل عمران/101.


(�) 	ينظر : الكشاف 1/540 ، التفسير الكبير 8/170 ، مدارك التنزيل 1/238، إرشاد العقل السليم 1/392-393.


(�) 	ينظر: المعاني المجازية التي خرج اليها اسلوب الاستفهام في القرآن الكريم /349.


(�) 	ينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن/66.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 4/28.


(�) 	النساء/ 41.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 5/57. وللاستزادة من آيات الاستفهام لمعنى التعجب تنظر: �آل عمران/23 ، 165.


(�) 	يونس/2.


(�) 	ينظر: الكشاف 2/224 ، مجمع البيان 11/8، التفسير الكبير 17/7 ، مدارك التنزيل 2/1، كتاب التسهيل 2/89، إرشاد العقل السليم 2/462، محاسن التأويل 9/3322، التحرير والتنوير 11/83.


(�) 	الزخرف/40.


(�) 	الكشاف 3/489 ، وينظر: إرشاد العقل السليم 5/544.


(�) 	التحرير والتنوير 25/216.


(�) 	بلاغة الكلمة والجملة والجمل /162 وللاستزادة من الآيات التي ورد فيها الاستفهام لمعنى التعجيب : تنظر: النساء /77، المائدة/59، الأعراف/184 ، يونس/38، الرعد/32 ، الإسراء/48، الكهف/9، مريم/84، الأنبياء/36 ، النّور/41 ، الفرقان/7، العنكبوت/51 ، ص/4، العلق/9.


(�) 	الإسراء/21.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 15/63.


(�) 	الفيل/1.


(�) 	ينظر: البرهان ، الزركشي 3/340 وللاستزادة من معنى التنبيه . تنظر: الآيات: البقرة/258، الفرقان/45.


(�) 	الدّخان /13.


(�) 	ينظر: البرهان، الزركشي 2/340.


(�) 	النازعات /42.


(�) 	التحرير والتنوير 30/95.


(�) 	البقرة/214.


(�) 	ينظر: الكشاف 1/356 ، مجمع البيان 2/191 ، مدارك التنزيل 1/136 ، الإتقان ، 2/888 ، إرشاد العقل السليم 1/252 ، محاسن التأويل 3/530، التحرير والتنوير 2/316،من بلاغة القرآن/164،فن البلاغة/134،أساليب الاستفهام في القرآن، عبد العليم فودة/260،المعاني المجازية التي خرج اليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم /363 .


(�) 	تنزيه القرآن عن المطاعن /42، وينظر: بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار /140، المعاني في ضوء أساليب القرآن /185.


(�) 	الأنبياء/36.


(�) 	ينظر: الإتقان ، 2/889.


(�) 	الفرقان/41.


(�) 	ينظر: الكشاف 3/93 ، مدارك التنزيل 2/543، البرهان، الزركشي 2/340 ، الإتقان ، 2/889، معترك الأقران 1/332 ، إرشاد العقل السليم 4/139، محاسن التأويل 12/4579، التحرير والتنوير 19/32 ، الموسوعة القرآنية الميسرة، إبراهيم الابياري 2/201، المعاني المجازية التي خرج اليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم /353.


(�) 	طه /9.


(�) 	ص /21.


(�) 	الذاريات /24.


(�) 	النازعات /15.


(�) 	البروج/17.


(�) 	الغاشية/1.


(�) 	ينظر: الكشاف 3/366-367، أساليب الاستفهام في القرآن /101.


(�) 	المفردات / 158.


(�) 	نفسه / 732.


(�) 	ينظر : الكشاف 3/368-369 .


(�) 	المبنى والمعنى في الآيات المتشابهات في القرآن الكريم /221.


(�) 	معترك الأقران 1/339.


(�) 	النص القرآني من الجملة الى العالم /85.


(�) 	ينظر : نفسه ، الصحيفة نفسها.


(�) 	نفسه/86.


(�) 	الطلاق/1.


(�) 	النص القرآني من الجملة الى العالم / 86.


(�) 	أساليب النداء في القرآن الكريم ، كاظم فتحي ، مجلة آداب المستنصرية ، ع2 ، 1397هـ-  1977م/ 195.


(�) 	الإسراء /53.


(�) 	الروم/ 43 .


(�) 	ينظر: اساليب النداء في القرآن الكريم /195.


(�) 	الحجر /6.


(�) 	الكشاف 2/387 وينظر: مدارك التنزيل 2/178 ، البلاغة تطور وتاريخ /255.


(�) 	ينظر:التفسير الكبير 19/158.


(�) 	ينظر: محاسن التأويل 10/3747.


(�) 	التحرير والتنوير 14/16.


(�) 	الأحزاب /66.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 22/116 . 


(�) 	الأحزاب/33.


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 3/64 ، التحرير والتنوير 22/17.


(�) 	الزخرف /88.


(�) 	التحرير والتنوير 25/733.


(�) 	من بلاغة القرآن /169 وينظر : المعنى نفسه في : أساليب النداء في القرآن الكريم / 165-166.


(�) 	الزخرف /85.


(�) 	ينظر: قاموس قرآني ، حسن محمد موسى/ 146.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 25/189، مدارك التنزيل 3/48، كتاب التسهيل 3/132، إرشاد العقل السليم 4/306 ، محاسن التأويل 13/4822، التحرير والتنوير 21/249.


(�) 	الأحزاب/1.


(�) 	المزمل /1.


(�) 	تنظر الآيات: المائدة /67، يونس /71، الأنبياء/112، الفرقان/30.
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